
290924 - الرد على من قال إن الحول عشرة أشهر ونصف وليس سنة قمرية

السؤال

أحتاج إلى تأكيد أن زكاة المال كل عام كامل هجري ، وليس أقل من ذلك ؛ لأن هناك توضيح من شخص هو
مهندس في الأصل ولكن له أراء في تفسير القرآن وله تسجيلات كثيرة على الانترنت أن الحول : عشرة أشهر

ونصف ، وأن زكاة المال تخرج ثمانية مرات كل سبعة سنوات .

الإجابة المفصلة

أولا:

الحول: هو سنة قمرية هجرية، اثنا عشر شهرا، وهذا مجمع عليه في اللغة والشرع والعرف.

رَ شَ نَا عَ لَ اثْ وْ ي أَنَّ الْحَ ةِ فِ لْأُمَّ نْ ا دٍ مِ نَ أَحَ فَ بَيْ لَا لَا خِ ا، فَ بِيًّ رَ لُ عَ وْ كُونَ الْحَ لُنَا: أَنْ يَ وْ ا قَ أَمَّ قال ابن حزم رحمه الله: ” وَ
ا . رً هْ شَ

ةٌ بَعَ ا أَرْ هَ نْ الأَرْضَ مِ اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ مَ خَ وْ ابِ اللَّهِ يَ ي كِتَ ا فِ رً هْ رَ شَ شَ نَا عَ دَ اللَّهِ اثْ نْ ورِ عِ هُ ةَ الشُّ دَّ نَّ عِ الَى: ﴿إِ عَ الَ اللَّهُ تَ قَ وَ
. ةِ بِيَّ رَ ورِ الْعَ هُ ي الشُّ مُ لَا تَكُونُ إلَّا فِ رُ رُ الْحُ هُ لْأَشْ ا ﴾ ]التوبة: 36[ . وَ مٌ رُ حُ

﴾البقرة/189 . جِّ الْحَ يتُ لِلنَّاسِ وَ اقِ وَ يَ مَ لْ هِ لَّةِ قُ نِ الأَهِ لُونَكَ عَ أَ سْ الَى: ﴿يَ عَ الَ تَ قَ وَ

﴾ يونس/ 5 . ابَ سَ الْحِ نِينَ وَ دَ السِّ دَ وا عَ لَمُ عْ الَى: ﴿لِتَ عَ الَ تَ قَ وَ

لِ وْ الْحَ ، وَ بِ رَ ورِ الْعَ هُ لِ ؛ إلَّا بِشُ وْ ، أَوْ بِالْحَ ورِ هُ ةٌ بِالشُّ تَ قَّ ؤَ ةٌ مُ يعَ رِ بُ شَ حَّ أَنَّهُ لَا تَجِ ؛ فَصَ بِيُّ رَ امُ الْعَ لَّةِ إلَّا الْعَ لْأَهِ دُّ بِا عَ لَا يُ وَ
” انتهى من “المحلى” )4/ 76(. يقُ فِ وْ الَى التَّ عَ للَّهِ تَ اَ بِ بِيِّ ، وَ رَ الْعَ

وقال ابن القطان في “الإقناع في مسائل الإجماع” )1/ 202( : ” ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا عشر
ا” انتهى. شهرً

. رٍ وْ ي دَ كٌ فِ رُّ وَ تَحَ هُ ، وَ دٌ احِ لٌ وَ مُ أَصْ اللَّا اوُ وَ الْوَ اءُ وَ ( الْحَ لَ وَ وقال ابن فارس رحمه الله: ” )حَ

” انتهى من “تهذيب لُ وْ ا الْحَ هَ لَيْ : أَتَى عَ لَتْ وَ أَحْ الَتْ وَ أَحَ ارُ وَ الَتِ الدَّ الُ حَ قَ يُ . وَ ورُ دُ ، أَيْ يَ ولُ حُ لِكَ أَنَّهُ يَ ذَ ، وَ امُ لُ الْعَ وْ الْحَ فَ
اللغة” )2/ 121(.

” انتهى. ولٌ وُ ؤولٌ وحُ والٌ وحُ ، ج: أحْ نَةُ : السَّ لُ وْ وقال في “القاموس المحيط”، ص989: ” الحَ
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.” لُ وْ نَةُ الْحَ وقال في “المصباح المنير”: ” السَّ

…” ابِسٌ وَ يَ هُ لٌ فَ وْ هِ حَ لَيْ ا أَتَى عَ يٌّ ، إذَ امِ تٌ عَ الُ نَبْ قَ يُ هِ ، فَ ظِ لَى لَفْ هِ عَ ةُ إلَيْ بَ النِّسْ لُ ، وَ وْ : الْحَ امُ الْعَ وقال: ” وَ

نْ قْتٍ مِ ي وَ رَ فِ افَ نْ سَ ولُونَ لِمَ قُ يَ نًى ، فَ عْ ا بِمَ مَ لُونَهُ عَ جْ يَ نَةِ ، وَ السَّ امِ وَ نَ الْعَ امُّ النَّاسِ بَيْ وَ قُ عَ رُ فْ لَا تَ : وَ يِّ الِيقِ وَ الَ ابْنُ الْجَ قَ
لَطٌ . وَ غَ هُ ، وَ امٌ لِهِ : عَ ثْ قْتٍ كَانَ ، إلَى مِ نَةِ ، أَيِّ وَ السَّ

اءً تَ كُونُ إلَّا شِ امُ لَا يَ الْعَ ، وَ لِهِ ثْ تَهُ إلَى مِ دْ دَ مٍ عَ وْ نْ أَيِّ يَ نَةُ مِ : السَّ الَ ى أَنَّهُ قَ يَ حْ دَ بْنِ يَ مَ نْ أَحْ تُ بِهِ عَ رْ بِ ا أُخْ ابُ : مَ وَ الصَّ وَ
ا. فً يْ صَ وَ

سَ لَيْ ، وَ نَةٌ امٍ سَ لُّ عَ كُ ، فَ نَةِ نْ السَّ صُّ مِ امُ أَخَ الْعَ ا فَ ذَ لَى هَ عَ ، وَ ةٍ فَ يْ صَ ةٍ وَ وَ تْ لَى شَ أْتِي عَ لٌ يَ وْ امُ : حَ ا: الْعَ ضً يبِ أَيْ ذِ هْ ي التَّ فِ وَ
كُونُ امُ لَا يَ الْعَ ، وَ اءِ تَ فُ الشِّ نِصْ فِ وَ يْ فُ الصَّ يهِ نِصْ كُونُ فِ دْ يَ قَ ، وَ نَةٌ وَ سَ هُ لِهِ فَ ثْ مٍ إلَى مِ وْ نْ يَ تَ مِ دْ دَ ا عَ إِذَ ا. وَ امً نَةٍ عَ لُّ سَ كُ

” انتهى من “المصباح المنير” )1/ 292(، )2/ 438(. نِ يْ الِيَ وَ تَ اءً مُ تَ شِ ا وَ فً يْ إلَّا صَ

ثانيا:

ما ذهب إليه المذكور من أن الحول عشرة أشهر ونصف، بناه على حجة واهية، ومغالطة ظاهرة.

ا ﴾ الأحقاف/15 . رً هْ ثُونَ شَ الُهُ ثَلَا صَ فِ لُهُ وَ مْ حَ فقد استدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَ

﴾  البقرة/233 . نِ لَيْ نِ كَامِ لَيْ وْ نَّ حَ هُ لاَدَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ مع قوله تعالى:  ﴿وَ

قال: والحمل تسعة أشهر، فيكون الحولان واحدا وعشرين شهرا، والحول عشرة أشهر ونصف.

فيقال له: قولك: والحمل تسعة أشهر، ما دليله؟!

فليس في القرآن ولا في السنة بيان مدة الحمل.

والحمل في واقع الناس يكون ستة أشهر وسبعة وثمانية وتسعة ..

فهذه المقدمة لا دليل عليها.

أما الفقهاء الذين أنار الله عقولهم بالفهم الصحيح فقالوا: إذا كان الحمل والرضاع ثلاثين شهرا، أي حولان وستة
أشهر، والرضاع حولين، فإن أقل الحمل ستة أشهر.

  ولا ينقضي العجب ممن يجترئ على الدين ويقول قولا يؤدي إلى ضلال الأمة ، وأنها أجمعت على مر القرون ، تلو
القرون ، على التفريط في زكاتها، والضلال عن حولها، ثم يستدل بمثل هذه الحجة الواهية ، ويعتمد على المغالطة.
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فالحذر الحذر من ضلالات هذا الرجل وأمثاله ، ممن يتكلمون في الدين بلا علم، ويجترئون على أحكام الله،
ويقدحون فيما أجمعت عليه الأمة.

كُونُ يَ :  »سَ الَ ، أَنَّهُ قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ ، عَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وقد روى مسلم في مقدمة الصحيح )6( عَ
. »  مْ اهُ يَّ إِ اكُمْ وَ يَّ إِ ، فَ كُمْ لَا آبَاؤُ ، وَ مْ وا أَنْتُ عُ مَ ا لَمْ تَسْ ثُونَكُمْ مَ دِّ حَ ي أُنَاسٌ يُ تِ رِ أُمَّ ي آخِ فِ

ومن شأن هذا الضال وأمثاله أن يتكلموا في المسائل الشرعية دون نقل عن أحد، لا عن أهل اللغة ولا عن أهل
الشرع، وكأنهم مجتهدون ينظرون في الأدلة، والحال أنهم لا يملكون شيئا من أدوات الاجتهاد، بل هم جهال

متعالمون متجاوزون حدودهم.

وهؤلاء ، من حيث يشعرون ، أو لا يشعرون : هم أحد أسباب ظاهرة الإلحاد المنشرة اليوم؛ لما يؤدي إليه كلامهم
من التشكيك في الدين، والطعن في الثوابت، والقدح في المسلمات، واتهام الأمة بالجهل والخطأ والضلال عن

دينها.

وإذا كانت الأمة قد يغيب عنها معنى الحول، وتضل في زكاتها أربعة عشر قرنا، فماذا بقي للناس ، من أمر دينهم ،
مما يثقون به ؟ وما المانع أن تكون الأمة ضلت عن غيرها من أحكام الدين ، بل ومن عقائده ، وأخباره أيضا ؟!

فالواجب الحذر والتحذير من هذه الفئة الضالة، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم.

والله أعلم.
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